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  مــن الرحيــــم االله الرحمـــــبس
  

أصبح انتشار الكتاب الاليكتروني ظاهرة تحمل أهمية خاصة تتمثل في كسر 

ي منه كثير من الباحثين وتوصيل المعلومة إلى الاحتكار والاستغلال الذي يعان

وعلى . الجمهور المعني مباشرة  وإتاحة مجال أوسع  للتواصل وتبادل الآراء

الرغم من أن النشر الاليكتروني  لايحل مكان النشر الورقي  في كثير من 

الوجوه،  ويظل للنشر الورقي سحره الخاص، وأن الدراسات تشير إلى أن 

بوعة تكون أكثر رسوخاً من المطبوعة الاليكترونية، إلا أن مقارنة المعلومة المط

المزايا والعيوب يمكن أن تكون غير ذات فائدة عندما نأخذ الأهداف التي نسعى 

إليها بعين الاعتبار، والتي تتمثل في جزء كبير منها في مد جسور المعرفة 

لكتروني مجالاً لنشر الإنسانية بالاتجاهات المختلفة، وعدم ترك ساحة النشر الا

ثقافة تزيد من تفاقم الأزمة الوجودية للإنسان العربي وتجعله أكثر حيرة تجاه 

تفسير وفهم كثير مما يعاني منه وتدفعه لتصدير أزماته السياسية والاجتماعية 

والنفسية إلى قوى وهمية خارجة عن مجال سيطرته، وتعمق تشويه وعيه، 

   .اصة والعامة، منهكاً ومستنزفاًوتجعله مهدوراً في حياته الخ

كان الدافع وراء نشر هذا الكتاب عبر سلسلة النشر الاليكتروني للشبكة 

العربية النفسية بعض النقاشات وكثير من الإعلانات لمواقع ودورات ومعالجات 

عبر شبكة الانترنت حول بعض الطرق النفسية التي بدأت تنشر في البلدان 

 ختلفة، ويحمل أصحابها ألقاباً مثيرة للاستغراب في العربية تحت مسميات م
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وكثير منها لايكاد يخلو مبالغات تكـاد  . بعض الأحيان، ومربكة في أحيان أخرى

تصل إلى الإيهام بصنع المعجزات وتحقيق ما لايمكن تحقيقه وشفاء ما لايمكـن  

شفاءه دون أية دلائل على مصدر هذه الطرق والأسـاليب ولا علـى فاعليتهـا    

ودون أيـة   Indicationsلتجريبية والإمبيريقة ودون أية مؤشرات على الدلالات ا

ومما لاشك فيه أن هذا يحير المتخصصين، فما بال الجمهور الواسـع  . إسنادات

العلمية الراسـخة والقائمـة علـى أسـس     -الذي يتم تقديم مجال من المجالات 

صورة  -ولا وعيه أكثر–في وعيه  والتي يحمل عنها  -وبراهين علمية بالأصل

خرافـي   -مبهمة تختلط فيها الحدود بين ما هو روحاني ونفسـاني وأسـطوري  

إننا أمام سوق، . ووجودي وإقصائي، وبالطبع بين ما هو مرضي وغير مرضي

يستغل فيها علم النفس، والعلاج النفسي بصورة خاصة أسوأ استغلال و نجد فيها 

رهم  قد ارتدوا فيه ثياباً عصرية وادعوا أن الساحر والمشعوذ والدجال وكثير غي

ممارسة علم غير مؤهلين فيه بالأصل، مستخدمين التكنولوجيـا والمصـطلحات   

والمفاهيم العلمية بمهارة، لتعويض النقص في براهينهم ومعززين لدى الجمهور 

الأوهام والتفكير الخرافي من خلال خلط طرق وممارسـات شـرقية وصـوفية    

غلاف نفسي وتقديمها للجمهور تحت أسماء جذابة، مـن نحـو   ودينية وتغليفها ب

الـخ،  ..انبثاق الوعي، وتنمية الوعي، واكتشاف الطاقة، وتنمية الذات وتطويرها

وهي مفاهيم ومصطلحات قد يكون لها معنى ودور في علم النفس إلا أن إسـاءة  

 ألـم يقـل فرويـد يومـاً    . استخدامها جعلت منها مجرد مفاهيم تسويقية فحسب

فبالنسـبة  . معنى مختلفاً عن المعنى القانوني" دجال"اسمحوا لي أن أعط كلمة ((

. للقانون يعتبر دجالاً كل من يعالج الناس دون أن يمتلك دبلوماً حكومياً كطبيـب 

الدجال هو من يقوم بعلاج ما دون أن يمتلك المعـارف  : وأنا أفضل تعريفاً آخر

   .))والمهارات الضرورية لذلك

 في ظل تفاقم الفقر والعوز والانهيار الاقتصادي في العالم الذي وكل ذلك 
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ندفع ثمنه نحن من خلال زيادة تأزيم وضعنا الحياتي، وزيادة الانهيار في النظام 

  .الصحي العاجز أصلاً

ونحن هنا بحاجة أكثر لتعميق الوعي النفسي عبر تقديم علم النفس بالشـكل  

الذي يليق به كعلم مسند قائم على أسس وبراهين، كعلم قادر على أن يسهم مـع  

العلوم الأخرى في تنمية الإنسان وتطويره، ومساعدته على فهم أفضـل لذاتـه   

ولعالمه، ومنحه فرصة ليقرر خياراته بيده ومواجهة أزماته الوجودية المتفاقمة، 

شـعورياً  –وليكون قادراً على تقبل نفسه والآخـر، ودون أن يكـون مضـطراً    

هي مع المستبد المتسـلط،  لتصدير أزماته للآخر المختلف، أو للتما -ولاشعورياً

وليواصل سلسلة القمع والفساد التي تنخر كالسوس في لـب الإنسـان محطمـة    

  .روحه ونازعة عنه صفة الإنسانية

ومن أجل هذا الهدف هناك طرق علميـة مسـندة، وراسـخة بعيـدة عـن      

  . العشوائية، يعرف المؤهلون فيها ما عليهم فعله، وما يسعى الكتاب إلى برهانه

يرة، كلمة حق، لقد كان الدكتور جمال التركي من أوائل الذين عملوا كلمة أخ

بجهد وتصميم على تحقيق هدف بدا في يوم من الأيام أنه بعيد المنال، ليس فـي  

تحقيق الهدف بحد ذاته وإنما في الاستمرارية التي أصبحت اليوم من العلامـات  

ص الشخصية التي يتمتـع  وبالطبع فإن الخصائ. المميزة في تأريخ العلوم النفسية

المتنـاقض  –بها الدكتور جمال هي عامل أساسي في قدرته على توحيد هذا الكم 

من المتخصصين وتقريبهم خطوة لم تكن قبـل عشـر سـنوات قابلـة       -أحياناً

فمن خلال الشبكة أصبح التواصل ممكنا بين التخصصـات المختلفـة،   . للتصور

لمعرفـي بـين المتخصصـين فـي     وبدأت الحدود تتقارب وازداد التواصـل ا 

وبالطبع فإن الساحة مازالت مفتوحة لمزيد مـن  . المشتركة-التخصصات البينية

ذير أكبر لهذا التعاون، كي لا نظل جزراً معزولة نـدافع  جالسعي نحو تعميق وت

  .  عن حدود وهمية لاوجود لها إلا في أذهاننا، فنكاد نقترب بهذا ممن نعالجهم
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يشكر المترجم الدكتور جمال التركي لنشره الكتاب عبـر سلسـلة الكتـاب    

  . الاليكتروني، آملاً أن يحقق النشر الهدف منه، فإن لم يفعل فحسبي أني سعيت

 

 

 سامر جميل رضوان. د.أ

 2008) نوفمبر(في تشرين الثاني -دمشق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 15العـــدد :    الكتـــــاب الإلكترو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 8



�f�������������������������hא�����מ�������������������������� �
 

�f�������������������������hא�����מ�������������������������� �
 

النفسي في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن  بين بدايات تأسيس العلاج
العشرين على يد فرويد واليوم حدث تحول كبير في المعارف النفسية حول 

وترافق هذا التحول بتنوع . سلوك الإنسان وخبرته في حالتي المرض والسواء
التقنيات العلاجية النفسية التي يمكن من خلالها تعديل أنماط السلوك المضطربة 

ى درجة يصعب معها الإحاطة الشاملة بطيف الإمكانات العلاجية المتوفرة بين إل
ومع هذا التطور أصبحت الطرق العلاجية أكثر خصوصية وتخصصاً ولم . أيدينا

تعد عبارة عن أسلوب مدرسي وحيد يتم استخدامه مع كل المرضى على اختلاف 
  .نون منهاأنواعهم ويغض النظر عن نوع المشكلات النفسية التي يعا

لقد أصبح العلاج النفسي مهنة، بعد أن كان عبارة عن جزر مدرسية منفصلة  
عن بعضها تمارس عملها في إطار ضيق فرضته نظرية معينة ومفهوم محدد 
للإنسان، يسعى بواسطة تقنيات مدروسة  ومبرهنة فاعليتها ومفصلة على 

فاعلة وملموسة خلال  المشكلة التي يعاني منها المريض إلى الوصول إلى نتائج
  .فترة زمنية قصيرة نسبياً

ولكن هذا التطور الهائل للعلاج النفسي مازال قليل الرسوخ في الوعي العام 
للجمهور العريض وفي وعي كثير من المعالجين النفسيين الذين يدورون في 

إذ مازالت التصورات تدور في إطار المدارس . دائرة التعصب المدرسي الضيق
ة التقليدية كالتحليل النفسي التقليدي أو السلوكية بالشكل الذي كانت سائدة العلاجي

فيه في بداياتها ولم تعي التحولات الجذرية التي طرأت اليوم على العلاج النفسي 
  . المدعم بنتائج البحث العلمي الإمبيريقي

يعيش العلاج النفسي اليوم مرحلة تحول أو انقلاب من طور الاعتقادات إلى 
وهو في هذا يصبح جزءاً أساسياً من بنية نظام الإمداد الصحي . ور التمهينط

والاجتماعي من خلال الخدمات الواسعة التي يستطيع تقديمها، والتي تتجاوز 
المجالات التقليدية المعروفة تاريخياً للعلاج النفسي، أي مجال الأمراض 

مراض الألم والعمليات والاضطرابات النفسية، إلى مجالات الأمراض المزمنة وأ
 وتتجاوز الإمكانات التي يتيحها العلاج النفسي إلى حد . الجراحية وما يشبه ذلك
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كبير الجانب المادي لتصل إلى عمق الجانب المعنوي الذي لا يمكن تقديره بثمن، 
ألا وهو سعادة الإنسان الفرد في جميع ميادين حياته التي تنعكس بدورها على 

 .سعادة المحيط واستقراره وإنتاجيته

ولعل . الشديد غير أن الواقع الراهن للعلاج النفسي ما زال يعاني من القصور
السبب في هذا يرجع  إلى سيطرة المدرسية الضيقة الأفق على الممارسات 

وتسعى هذه المدرسية باستمرار . العلاجية اليومية وعلى التأهيل في العلاج النفسي
لتوليد واقع مشوه يحافظ على استمراريتها وأسباب وجودها من خلال تقوقعها في 

بها على مصراعيها للاختبار الإمبيريقي لطرقها نظريات مجردة دون أن تفتح أبوا
العلاجية وفاعليتها ومن دون أن تفسح المجال حتى لتطوير هذه النظرية، وهي 
بالتالي تسعى بكل طاقتها إلى الحفاظ على هويتها المرتبطة بهذه النظرية والتي 

دها من تمنحها واجهة دفاعية تواجه بها الانتقادات الخارجية و تحكم على من ينتق
الداخل بالارتداد، وتحافظ بالتالي على مصالحها وامتيازاتها محاولة نفخ الحياة في 
جسد توقف دماغه منذ زمن بعيد عن الحياة، غير أنه ما زال مربوطاً بأجهزة 

  . ولكن هيهات أن يصحو…التنفس الصناعي وضخ الدم، لعله يصحو من غفوته 

لنفسي في عيادات المعالجين إن ما يمارس اليوم تحت تسمية العلاج ا
  Psychological والأطباء المتخصصين بالعلاج النفسي النفساني النفسيين

Psychotherapy  المتقدمة ليس له في كثير من جوانبه علاقة بالعلاج  في الدول
النفسي بالمعنى العلمي، وبشكل خاص ما يمارس على يد الأطباء المتخصصين 

في حلقة المدرسية الضيقة من دون مراعاة لمستوى  بالعلاج النفسي لأنه يدور
نتائج البحث العلمي الراهن في العلاج النفسي وفي علم النفس الإمبيريقي بشكل 

فإمكانات العلاج النفسي وخدماته ما زالت غير مستغلة إلى مدى بعيد . خاص
نتيجة للحدود المصطنعة، الأمر الذي ما زال يعيق دمج العلاج النفسي ضمن 

طار خدمات الإمداد الصحي ويدفع كثير من صناديق الضمان الصحي إلى إ
الإحجام عن تمويل العلاج النفسي، على الرغم من الإثبات الفعلي لحقيقة توفير 
العلاج النفسي للتكاليف العلاجية بشكل كبير وتخفيضه من العواقب الوخيمة 

 .  للمشكلات النفسية على الفرد والأسرة والمجتمع

هذا الكتاب الذي أثار زوبعة في ألمانيا ما زالت تتردد أصداؤها حتى  يتعرض
الآن للأسباب الكامنة خلف عدم انتشار العلاج النفسي على نطاق واسع والتي 
يكمن جزء منها في الفهم الأحادي الجانب لقضايا الصحة والمرض وادعاء 

الصحة  الأطباء مسؤوليتهم الحصرية عن قضايا الصحة والمرض وعدم فهم
بالمعنى الإيجابي، والجزء الآخر في التضييق المدرسي العلاجي، ويناقش مسائل 
الوعي المتزايد لدى الجمهور نحو إشراك المجتمع ككل في أمور الصحة 
والمرض وخصوصاً في عصر الأمراض المزمنة وعصر انفجار التكاليف 

حلول المناسبة تفقد العلاجية التقليدية التي أصبحت من خلال عجزها عن تقديم ال
 .  مبررات وجودها من تلقاء نفسها
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ن عقد من الزمن جاء هذا الكتاب حصيلة عمل إمبيريقي مضن استمر أكثر م
صفحة من الحجم الكبير تحتوي على ستة  850وجمع بين دفتيه أكثر من 

صفحة عمل يحتاج  850فترجمة . وقد كان الانتقاء من هذا الكتاب صعباً. فصول
إلى وقت لم يكن متوفراً للمترجم، ثم إن أوضاع الكتاب في الوطن العربي أقرب 

مل الضخم قد تكون استثماراً في غير للمأساوية وبالتالي فترجمة مثل هذا الع
وبالتالي كان لا بد . مكانه إذا ما أخذنا قدرة القارئ على الشراء بعين الاعتبار

من الاختيار، حيث قمت بترجمة الفصل الأول تحت عنوان هدف الكتاب 
والخامس  تحت عنوان واقع العلاج النفسي والسادس تحت عنوان مستقبل 

ملة، في حين قمت بترجمة انتقائية للفصل الرابع من العلاج النفسي ترجمة كا
الكتاب الأصلي الذي كان بعنوان نتائج تأثير وأساليب تأثير وفاعلية الطرق 

دراسة مقارنة  800العلاجية المختلفة الذي تضمن عرضاً مفصلاً لنتائج أكثر من 
لى أكثر حول فاعلية وتأثير وأساليب تأثير الطرق العلاجية المختلفة مشتملاً ع

وهنا تخليت عن العرض التفصيلي للنتائج والنتائج الإحصائية . صفحة 500من 
أما . والجداول الكثيرة عارضاً لتعريف موجز للطريقة العلاجية وفاعليتها

الفصلان الثاني والثالث فقد كانا بعنوان الفرق بين دراساتنا وبين المراجعات 
جمتهما لأنهما لا يهمان إلا وقد فضلت عدم تر. الأخرى وإجراءات البحث

وإني لأرجو أن أكون قد وفقت في اختياري من دون أن أنقص من . المتخصص
جوهر وفكرة الكتاب، وهو إذا لم يكن الحال كذلك فإني مدين بالاعتذار مسبقاً، 

  . وحسبي أني سعيت نحو الكمال

أتوجه بهذا الكتاب إلى كل من لا زال لا يعتقد بالجدوى الاجتماعية 
والاقتصادية للعلاج النفسي  أو يعتقد بأن العلاج النفسي هو تخصص خاص 
بالأطباء وحدهم دون غيرهم وأن العلاج النفسي هو مجرد نظرية يتم تبنيها أو أنه 
يمكن ممارسة العلاج النفسي كنتاج جانبي لعلم النفس من دون التأهيل العلاجي 

الذين لا زالوا يعتقدون في الوطن كما وأتوجه بهذا الكتاب إلى . النفسي التخصصي
العربي أن المعالج النفسي لا بد وأن يكون محللاً نفسياً  وأن مجرد التحليل 

. التعليمي يجعل من الشخص محللاً نفسياً قادراً على ممارسة العلاج النفسي
وبشكل خاص أتوجه إلى المؤسسات الصحية والاجتماعية في بلداننا التي هي 

تعديل قوانينها وتبني العلاج النفسي كمهنة تخضع لمعايير فاعلية  بأمس الحاجة إلى
وتأثير دقيقة، ودعوة لها ألا تصد الباب طويلاً أمام العلاج النفسي، فالعلاج النفسي 

  . مفيد ويوفر التكاليف الإمدادية ويتيح المجال أما إنتاجية أكبر للأفراد

ة الاجتماعية للخدمة ونحن ندرك من خلال ممارستنا اليومية مدى الحاج
النفسية كما وندرك في الوقت نفسه الفوائد الملموسة التي نستطيع تقديمها لطالبي 
الخدمة الذين يتزايد عددهم باطراد، ليس لازدياد المشكلات عن الماضي، 
فالمشكلات موجودة منذ أن كان الإنسان، وإنما لتنامي الوعي لدى الجمهور بأن 

تحل بطرق أخرى غير الطرق الطبية التقليدية، بطرق  نوعية مشكلاتهم يمكن أن
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. نوع من المشكلات، وتساعد بالفعل على حلهاوجدت خصيصاً لمعالجة هذا ال
فالوصفة الطبية لن تفتح باب السعادة لشخص يعاني من مشكلات حياتية أو 
صعوبات في فهم نفسه ولكن الأساليب العلاجية النفسية المتخصصة تفعل ذلك 

إنها تعلم الإنسان أن صحته الجسدية والنفسية ومرضه . بل وأكثر من ذلك
مرهونة بسلوكه وبكيفية خبرته للأشياء والعالم من حوله، وأن وسعادته وشقاءه 

 .التأثير فيها بفاعلية مرهون بالإنسان وحده

ليس من مصلحتنا أن نكرر تجارب الآخرين، بل الأحرى أن نتعلم من 
أخطائهم، وليس من مصلحتنا أن نحارب حروبهم، وندافع عن جزر بنوها، وإنما 

ن على أنفسنا أولاً وعلى ما يمكن أن نقدمه من من الأجدر لنا أن نبدأ منفتحي
خدمات للآخرين ثانياً، عندئذ فقط نستطيع أن نرسم لأنفسنا معالم علاج نفسي 

  .يرسخ في وعي المتخصصين أولاً وفي وعي الجمهور ثانياً

  المترجم 

  الكمال معيار السماء؛

  أما الإرادة الكاملة فهي معيار الإنسان 

  غوته
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إن من يحب علم النفس، لابد وأن يملك سبباً لأن يخجل من العلاج النفسي 
بهذا الكتاب هو أن نسهم في علاج نفسي يمكننا الدفاع عنه نحن ولكن ما نريده 

  .النفسانيين

إنه لمن التحديات العلمية الأخاذة لعصرنا أن نتعلم فهم الإنسان في سلوكه 
فالوعي بأننا نحن البشر أنفسنا، أفعالنا وسلوكنا، هي التي تسبب لنا . وخبرته

ن السؤال لماذا يتصرف الناس أكبر المشكلات، ينتشر باطراد متزايد ولهذا فإ
. هكذا وكيف يتصرفون يجتذب نحو دراسة علم النفس شباباً موهوبين أكثر فأكثر

  . فعلم النفس يعد اليوم من أكبر التخصصات في جامعاتنا

كما ويتزايد الوعي بأن كثيراً من المشكلات التي كانت حتى وقت قصير 
أو سوء حظ، ترتبط مباشرة مضى تعتبر أمراضاً مفروضة من الخارج، قدراً 

بالكيفية التي نعيش فيها، وبالتالي فإننا نتحمل مسؤولية خاصة أكبر عنها وكذلك 
فهل علينا أن نعيش كما نعيش . إمكانات تأثير أكبر مما كنا نعتقد لفترة طويلة

الآن؟ ألا نستطيع نحن أنفسنا أن نمتلك تأثيراً إيجابياً على قدرنا من خلال تغيير 
نا وأفعالنا؟ ألا يفترض أنه عندما نتعلم فهم أنفسنا في خبرتنا وسلوكنا تصرفات

  .بشكل أفضل أن يساعدنا هذا على السيطرة على مشكلاتنا الناجمة عن ذلك ؟

إن غالبية الناس الذين يشعرون بالانجذاب نحو علم النفس وقضاياه، يربطون 
من الاستغلال العملي مع انجذابهم أيضاً نوع من التوقع والأمل بأن يتمكنوا 

وبنصب الأمل . للمعارف المكتسبة في علم النفس حول الإنسان من أجل خيره
الأكبر بشكل خاص على تطبيقات علم النفس لأغراض شفائية، أي بشكل خاص 

فغالبية دارسي علم النفس . أو العلاج النفسي )الإكلينيكي(على علم النفس العيادي 
  .سيين بالمعنى الأوسعيريدون أن يصبحوا معالجين نف

وكل هذا يتيح للنفسانيين العياديين والأطباء المهتمين بعلم النفس أو بالعلاج 
  . النفسي التمتع بوظيفة اجتماعية أخاذة وهوية مهنية جذابة لها مستقبل

 غير أن كثيراً مما يحدث اليوم تحت تسمية العلاج النفسي، ليس له علاقة 
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فالشكل الذي يتم فيه عرض العلاج النفسي على . كبيرة بما تحدثنا عنه حتى الآن
ئد و على رفوف المكتبات عبارة عن عالم من صفحات إعلانات المجلات والجرا

وأتباعهم المقلدين الذين مازال ينبض فيهم الرمق الأخير من  ���1*الغورو 
فالشيء الذي  يجمع هذا النوع من العلاج النفسي . الحياة، بل الأحرى الميتين

الذي يتصف بالاعتقادات عوضاً عن العلم هو التجاهل لما تم إيجاده عبر مائة 
من علم النفس العلمي حول اضطرابات الخبرة والسلوك الإنسانيين سنة 

وإمكانات التأثير النفسي عليها، إذ أن هذه المراعاة ستشكل لهؤلاء معرفة ملزِمة 
عموماً وبالتالي ستقود إلى سحب الأسس التي قام عليها مثل هذا النوع من 

قائدياً بدلاً من أن يتجه وللأسف فإن هذا العلاج النفسي المتجه ع. العلاج النفسي
علمياً لا يوجد خارج نظام الإمداد الصحي الراسخ فحسب بل ويدعي أنه يمثل 

  .الشكل الحقيقي للعلاج النفسي

فالتطبيقات المساعدة لعلم . ونريد في هذا الكتاب تفنيد هذا الادعاء بحدة
لحد الذي النفس العلمي تمتلك الكثير جداً مما يمكن أن تقدمه للمجتمع، يفوق ا

. يمكن عنده التخلي عن جزء أساسيٍ منه كالعلاج النفسي للطوائف العلاجية
ومطلبهم أو ادعاؤهم في تمثيل العلاج النفسي، لم يصل بعد إلى درجة أن يبدو 
غير معقول عموماً بالنسبة للمجتمع، لأن النتائج العلمية في مجال العلاج النفسي 

بة لجزء عريض من جمهور المتخصصين تبدو بالنسبة للجمهور وحتى بالنس
وكأنها لا يمكن الإحاطة بها ومتناقضة و غير واضحة إلى حد يستطيع المرء من 
خلاله الالتفات إلى التقييمات في هذا المجال بدلاً من الالتفات إلى وصف 

ومن نافلة القول أن من مصلحة هذه المدارس . المدارس العلاجية المختلفة
فعند وجود نتائج علمية أوضح لا بد من توقع . ما هو عليه استمرار الوضع على

ونحن على قناعة أن النتائج في مجال العلاج . قيام محاولات للتشكيك فيها
النفسي واضحة في الواقع كفاية من أجل اشتقاق إجراءات واسعة لتعديل العلاقة 

  .ومن خلال هذا الكتاب سنحاول إثبات هذه الرؤية. القائمة

حتى الآن ممثلو علم النفس والعلاج النفسي العلميين بشكل جيد في لم يوفق 
ولو كان هناك وعي . التعبير عن أنفسهم بطريقة مفهومة بالنسبة للجمهور الواسع

حول ماهية إمكانات المساعدة المتوفرة في الوقت الراهن للذين يعانون نفسياً 
ي  إلى حد كبير إلى الفوائد والتي يتم حجبها لعدم استناد الإمداد العلاجي النفس

المبرهنة لطرق العلاج، وإنما إلى مصالح الطوائف العلاجية النفسية المختلفة 
لربما شعر كثيرون أن هذه الحالة الراهنة غير محتملة، مما يقود إلى قيام جماعة 

  . ناقدة تضغط من أجل التعديل

ستكون قد  2الكتابوعندما يتحقق ذلك فإن الجهود التي بذلناها في إنجاز هذا 
سنة بشكل مكثف على تحليل النتائج الفعلية في مجال  13لقد عملنا . أثمرت

العلاج النفسي بأقصى قدر ممكن من الدقة والموضوعية وعلى إعدادها بحيث 
 يستطيع حتى غير الباحث في العلاج النفسي أن يشكل صورة متمايزة وواضحة 
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أما إلى أي . قدر الإمكان عن المستوى الفعلي لنتائج الطرق العلاجية المختلفة
ولابد لنا من تحمل المسؤولية عن . مدى وفقنا في ذلك فسنترك ذلك لحكم القراء

لغموض في نتائج عملنا، إذ أنه على الرغم من أننا طمحنا نحو نقاط الضعف وا
ولم يكن ممكناً لنا . الكمال، غير أننا وجدنا أنفسنا دائماً مواجهين بحقيقة أننا بشر

  .أكثر من ذلك

تقرير نتائج مشروع  -نحن المؤلفون الثلاثة –ولم يكن بالإمكان أبداً أن نقدم 
لولا أننا امتلكنا خلال فترة طويلة من بحث طويل ومكلف بشكل غير اعتيادي 

المشروع دعماً كفواً و دؤوباً من عدد كبير من المتخصصين، الذين تركوا 
المشروع قبل البدء الفعلي في كتابة هذا الكتاب ليتولوا مهمات أخرى 

  . كمتخصصين نفسيين

كان من الواجب أن يصدر هذا الكتاب في وقت أبكر من ذلك بكثير، وكنا  
فقد خططنا لأن . لنا عنه في مراحل مختلفة من عملنا تحت عناوين عدةقد أع

 Handbook ofفاعلية العلاج النفسي " يكون الكتاب في جزأين تحت عنوان 
psychological Indications ". 

ولكنها لم " جرد للعلاج النفسي"غير أن هذه الفكرة الكبيرة قد ضمرت إلى 
فكان سيغدو أكثر " العلاج النفسي على المحك"ن تبدو لنا حصيفة كفاية، أما عنوا

فنحن لم نهدف أبداً إلى . إثارة، غير أنه لن يعكس ما كنا نهتم به بالدرجة الأولى
إعطاء علامات أو درجات، بل نريد أن ندفع العلاج النفسي نحو الأمام، كعلم 

ف إلى فاستنتاج ماهيته يهد. وكخدمة اجتماعية تمارس وفق معايير نوعية مهنية
واهتمامنا . التعرف إلى المكان الذي توجد فيه الأهداف الواعدة للتطور المستقبلي

منصب على علاج نفسي أفضل، علاج نفسي يحقق  أكبر قدر ممكن من 
  .إمكاناته التي نرى أنها كامنة فيه

إننا نعرف، وخبرنا بما فيه  الكفاية، أننا من خلال هذا الهدف سنقع في 
ين النفسيين الذين سيشعرون بما يتهدد قناعاتهم أو مصالحهم صراع مع المعالج

أو كليهما معاً من خلال النتائج التي وجدناها ومن خلال استنتاجاتنا التي 
فقد أبدينا . غير أنه لا بد من هذا الصراع على ما يبدو. استخلصناها من ذلك

معارضة ملاحظات واخزة حول كثير من النقاط في هذا الكتاب وسنحصد كذلك 
  .وكلاهما موضوع واحد. واخزة

غير أن كتابنا يتضمن كذلك تقارير نتائج علمية مفصلة نطرحها هنا للنقاش العلمي 
. وحتى بالاستناد إلى تقارير النتائج هذه لا يمكننا توقع إجماع في التأييد. المتخصص

نتمنى أن  إننا. غير أنه من الطبيعي أن تكون هذه الانتقادات العلمية موضوعاً آخر
تتجرد النقاشات العلمية لدراساتنا ونتائجنا عن صراعات المصالح والقناعات، التي 
أثرناها من خلال ملاحظاتنا الواخزة حول واقع التأهيل العلاجي النفسي ونظام الإمداد 

 .ونحن بدورنا سنسعى إلى فصل كلا المستويين عن بعضهما. الراهن

 
 

 15العـــدد :    لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــةالكتـــــاب الإلكترو�ي  15



  �����c8�������������������1א���	������������������������	��������������������yא�������

 
و نحن لا نأمل بالطبع أن يثير كتابنا الاعتراضات فقط وإنما نأمل أن يحظى 

، إذ لا يمكن لنا تحقيق هدفنا الذي وضعناه بأكبر قدر ممكن من الاهتمام الإيجابي
نصب أعيننا، والمتمثل في الوصول معاً إلى علاج نفسي عام على مستوى عال 

  . يمارس مهنياً وفق مستوى مرتفع من النوعية، إلا بشكل جماعي

وبكتابة هذه السطور الأخيرة من الكتاب يكون قد تحقق أحد الأهداف التي 
  .أخيراً عدنا لأسرنا وأزواجنا: صب أعينناوضعناها منذ زمن بعيد ن

ولكننا قبل أن نرجع إلى نسائنا ورجالنا وأولادنا وبناتنا الذين نحبهم، لا بد لنا 
لم نستطع صياغة الجنس القواعدي للفاعل : وأن نعترف بنوع من الفشل

والمفعول في جملنا بشكل يتفق مع الجنس البيولوجي للأشخاص والمواضيع التي 
وكان تحقيق الاقتراحات القائمة الآن في وضع صيغة حيادية . صدهاكنا نق

وعلى الرغم من أن . للجنس في كتاب ضخم كهذا سيغدو مزهقاً للأعصاب
النساء كن الغالبات في فريق عملنا فقد استخدمنا دائماً للتبسيط صيغة المذكر 

  . ساء معاًعندما كان المقصود بالفاعلين والمفعول بهم في جملنا الرجال والن

فهل كان غوته يقصد كمال النساء فقط، عندما اختار في صياغة إحدى 
  كلماته صيغة قواعدية مؤنثة؟

  .وماذا عن النقص ؟ أسئلة تلو أخرى، أخيراً نستطيع الآن الاهتمام بها

 فريدريكة بيرناور روث دوناتي آلاوس غراوة

 
It’s been a hard days night 

And I’ve been working like a dog….  

 Beatles 
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